
  أبوظبي – أعلنت أكاديمية الشعر في 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي، اســـتئناف الدراسة 
في الموسم الثاني عشر لسنة 2020 والذي 
تخصصـــه لـ“الأســـس الفنيـــة للقصيدة 
النبطية“، ويمتد من 22 يونيو إلى غاية 22 

يوليو 2020.
ويأتـــي الموســـم الدراســـي الجديد 
للأكاديميـــة بعد توقفها بســـبب جائحة 
مجموعـــة  عــــن  والإعـــلان  كورونــــا، 
حفاظـــا  الاحترازيـــة  الإجـــراءات  مـــن 
علـــى صحـــة المواطنـــين والمقيمـــين في 

الدولة.
مجموعة  الدراســـة  خطـــة  وتتضمن 
من المحاضـــرات التـــي ســـيتم تقديمها 
لطلبة الدراســـة الأكاديمية عن بعد، وذلك 

.“teams” باستخدام تطبيق
وسيتعرف الطلبة عبر هذه 

المحاضرات على عدة 
موضوعات هامة تختص 

بالبنية الفنية للقصيدة 
النبطية، منها: 

القافية، بناء 
الصورة الشعرية، 

البناء الفني، التقليد 
والتجديد، فنون 
شعرية إماراتية، 

مدخل إلى الثقافة 
الشعبية ومفرداتها، 

جمع الشعر من 
مصـــادره الأصليـــة، البحث في 

جماليات الشعر النبطي وتحليله، الإعلام 
والشـــعر النبطـــي، وأخيـــراً فـــن الإلقاء 

الشعري.

فـــي  الشـــعر  أكاديميـــة  أن  ويذكـــر 
أبوظبـــي، هـــي أول أكاديمية متخصصة 
في الشعر ودراســـاته في العالم العربي، 
بشـــقّيه الفصيح والنبطي، وجاءت فكرة 
تأسيسها استكمالا للاهتمام الذي توليه 
إمـــارة أبوظبـــي لـــلأدب والثقافـــة، بما 
فـــي ذلك الشـــعر الذي يعد مرجعـــاً هاماً 
وأصيلا في تاريخ العرب وتراثهم.

وقد حققت الأكاديمية 
حضوراً كبيراً في المشهد 
الثقافي والشعري على 
وجه الخصوص، 
محلياً وعربياً، وذلك 
عبر إطلاقها برامجَ 
شعرية تلفزيونية 
كبيرة وضخمة أسهمت 
في خلق مجتمع شعري 
جديد ومؤثر، إلى 
علـــى  إشـــرافها  جانـــب 
دراســـات وإصدارات متميزة أســـهمت 
فـــي تكريس التجـــارب الشـــعرية الهامة 
ودعم التجارب الصاعدة، ورفد الســـاحة 

الشعرية والتراثية بأبرز العناوين.
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 تثير مســـألة تزويـــق الطاقم الوزاري 
بـــوزارة للثقافـــة تســـاؤلات جديـــة. فما 
هنالـــك  تكـــون  أن  مـــن  الجـــدوى  هـــي 
وزارة للثقافـــة إذا كانـــت مجـــرّد ديكور 
حكومـــي لا طائل مـــن ورائه؟ هـــل ندرك 
مـــاذا تعنـــي الطاقـــة البشـــرية والعقل 
البشـــري عندما يستخدم للعمل والإبداع 

والابتكار؟
فمـــاذا لـــو تحـــول العمـــل الوظيفي 
الحكومي إلـــى تعطيل وتجميـــد للعطاء 
والإنتـــاج وخاصـــة فـــي وزارة للثقافـــة 
هي فـــي وضعهـــا الراهن مـــكان للركود 

والسبات؟
معنيّـــة  الثقافـــة  وزارة  كانـــت  إذا 
بالثقافـــة حقّاً فلتثبت ذلـــك. فلتثبت أنها 
وزارة منتجـــة بشـــكل فعلـــي حالها حال 
وزارة الصناعـــة أو الزراعة، بل إن هنالك 
مصطلح صناعـــة الثقافـــة، فهل تحوّلت 
وزارة الثقافة إلـــى منتج مثابر للصناعة 

الثقافية؟

العالـــم  تجـــارب  مـــن  العديـــد  فـــي 
تتحـــول وزارة الثقافـــة بطاقمها الإداري 
قليـــل العـــدد مـــن العاملين إلـــى محرّك 
للنشـــاط الثقافـــي، وليـــس مثبطـــا لـــه، 
فهـــي ترعـــى الجمعيـــات والمؤسســـات 
والمراكـــز الثقافية ومؤسســـات المجتمع 
المدنـــي المعنيـــة بالثقافـــة، وهـــي تموّل 
المشـــاريع الثقافية الفرديـــة والجماعية، 
وهـــي ترعى المتاحف وتوسّـــعها وتوجد 
المزيـــد منها، وهي تســـاهم فـــي الإنتاج 

الســـينمائي والمســـرحي وتجني أرباحاً 
منه، وهي ترعى نشـــر الكتاب وتستثمر 

فيه.
لكنّ السؤال الذي يطرح بقوّة هو إذا 
كانت وزارة الثقافة قد تركت مؤسســـات 
المجتمـــع المدني والمراكـــز الثقافية ودور 
النشـــر والإنتاج المســـرحي والسينمائي 
وقرّرت هـــي أن تنزل إلى الميـــدان فتقوم 
بهذه المهـــام جميعها، وتتدخّـــل في أدقّ 
تفاصيل الحيـــاة الثقافية حالها حال أية 
وزارة ثقافة في أي نظام شـــمولي، مجرّد 
واجهة حكومية لمراقبة الثقافة والمثقفين؛ 
فلا شكّ أن تلك هي البداية لطريق الفشل 

الذريع.
أمامنا مثـــلا إحـــدى وزارات الثقافة 
في العالم العربي وهي وزارة الثقافة في 
العراق، فهذه الـــوزارة هي مجرد حقيبة 
تتقاذفها أحزاب الســـلطة ولأنها ليســـت 
وزارة ذات ميزانية ضخمة يمكن للأحزاب 
الاستفادة منها، لهذا لم يتنافسوا عليها 
وفي أكثر من تشـــكيل وزاري ظلت حقيبة 
الثقافـــة متروكة لا يتقدّم لها أيّ حزب من 

الأحزاب.
وزارة الثقافـــة اليـــوم تركيب مترهل 
عجيب، وزارة تســـرّبت إليها الشيخوخة 
وترهلت وأصبحت مجرد هيكل عاجز عن 

الحركة والإنتاج.
مؤلفـــة  بـــآلاف  تعـــجّ  فريـــدة  وزارة 
مـــن الموظفين الذيـــن أغلبهـــم يندرجون 
ضمـــن فئة البطالـــة المقنّعة بلا إنتاج ولا 

إنتاجية.
وزارة تضـــم بالإضافـــة إلـــى الوزير 
الذي ليس بالضرورة لـــه علاقة بالثقافة 
ولا متدرجا في المناصب الثقافية، هنالك 
العديد من وكلاء الوزارة وهؤلاء راسخون 
رســـوخ الرواســـي لا يتغيّرون أبدا مهما 
تغيّرت الحكومات وهؤلاء ومن هم معهم 
من المناصـــب الرفيعة أيضا عاجزون عن 
الإنتـــاج الثقافي ويتمتعـــون بامتيازات 
خيالية ومواكب وحراسات ومخصصات 
ماليـــة ومختبئون في مواقعهم لا يســـأل 

عن منجزهم أحد.
فـــي العديد مـــن دول العالـــم عندما 
يتغيـــر الطاقـــم الـــوزاري تتغيـــر معـــه 

الإدارات العليـــا إلا فـــي وزارة الثقافـــة 
العراقية لا مسؤول يتزحزح من مكانه.

والأغـــرب أن كان هنالـــك مســـؤول 
ظـــل يتنقّل بين المديريـــات، إذا أخرجوه 
بســـبب الفســـاد أو لأي ســـبب آخر من 
البـــاب، دخـــل مـــن الشـــبّاك؛ تنقّل بين 
مديريـــات ثقافـــة الطفـــل إلـــى الفنـــون 
التشكيلية، إلى الســـينما والمسرح، إلى 
الثقافة الكرديـــة والثقافات الأخرى، إلى 
غيرهـــا لم يوقفه فـــي تنقلـــه المبارك إلا 

الموت.
وبعـــد هـــذا فكيـــف يمكـــن تقييـــم 
وزارة ثقافـــة بـــآلاف الموظفـــين وقوافل 

مـــن أحـــدث وســـائل النقـــل ومليارات 
تصرف عليهـــا وهي عاجـــزة عن إنتاج 
فيلم ســـينمائي روائـــي طويل واحد في 
العـــام وعاجزة عـــن طبع مجلـــة ثقافية 
شـــهريّا وبشـــكل منتظـــم وعاجـــزة عن 
إنتـــاج مســـرحية واحـــدة كل شـــهر أو

شهرين؟
وكيـــف يمكـــن الثقـــة بـــأداء وزارة 
عندمـــا تدفّقـــت عليهـــا أموال مشـــاريع 
بغـــداد عاصمـــة الثقافـــة الملياريـــة في 
العـــام 2013 حصل ما حصل من فضائح 
الثقافـــي  الوســـط  ظـــل  واختلاســـات 
والصحافي يتحدث عنها لســـنوات ولم 

يجـــرؤ مســـؤول قط علـــى فتـــح ملفات 
الفساد في مشاريع عاصمة الثقافة حتى 

الساعة.
لا شك أن هذا الكيان المترهل المسمى 
وزارة الثقافـــة يســـتحق أن تتم هيكلته 
وإعـــادة تنظيمـــه مـــن جديـــد وأن يتم 
تقليـــص تلك الـــوزارة إلى ربـــع من هم  
فيها مـــن طواقم وموظفين ووكيل وزارة 
واحـــد وإلغـــاء مديريات كإلحـــاق ثقافة 
الطفل بوزارة للأســـرة والمـــرأة والطفل 
وجعل دار النشـــر الحكومية مشـــروعا 
اســـتثماريا مع القطاع الخاص وإحالة 
الإنتـــاج المســـرحي للفـــرق المســـرحية 

الأهلية ودعمها وإنشـــاء نوادي ومراكز 
الســـينما في المحافظات ودعم إنتاجها 
والإبقاء علـــى مكتب لدعم الســـينما، لا 
ينتج أفلاما بـــل يخصص ميزانية لدعم 
إنتـــاج الأفـــلام  للأفـــراد والجمعيـــات 
والشركات والاستثمار في دور العرض، 
وكذلك الحـــال مـــع الفنون التشـــكيلية 
بدعم القاعات ومعارض الفنانين وإلغاء 
وجود مديريـــة من هذا النوع وتحويلها 
إلـــى مكتـــب للدعـــم، وكذلك الحـــال مع 
معاهـــد  إلـــى  وتحويلهـــا  الموســـيقى 
الشبابية  الموســـيقية  والفرق  الموسيقى 

والتراثية.

 دمشــق – وفق الإجراءات الاحترازية 
كورونــــا  لفايــــروس  للتصــــدي  المتخــــذة 
يســــتقبل مســــرح القباني يومياً جمهوره 
من اليافعين وأســــرهم في سلسلة عروض 
النــــورس“،  وطائــــر  ”الموجــــة  لمســــرحية 
المأخوذة عن الأدب العالمي ترجمها الراحل 
سعد صائب وهي من إعداد وإخراج هدى 

الخطيب.
وعن المســــرحية قالت مخرجتها هدى 
الخطيــــب فــــي تصريح لهــــا ”اخترت هذه 
القصــــة من الأدب العالمي وأعددتها لتكون 
مســــرحية لأنها عالقة في ذاكرتي منذ سن 
الطفولــــة ولطالمــــا حلمــــت بتقديمها على 
الخشــــبة وأضفــــت عليها بعــــض قصائد 
شكســــبير لإغناء حالة الحب في الحكاية 

بين الموجة وطائر النورس“.
وتابعــــت الخطيــــب ”المســــرحية تقدم 
قصــــة حــــب بنهاية غيــــر تقليديــــة وهي 
موجهة لليافعين وأردنا من خلالها تقديم 
شــــيء مختلــــف عما يقدم من مســــرحيات 
لهــــذه الشــــريحة العمريــــة“، معتبــــرة أن 
الإجــــراءات الوقائية المتبعة في المســــرح 

قللت من عدد حضور العرض.
الممثلة رنا جمول التي تجسد شخصية 
الحــــوت ملكــــة البحــــار الداعمــــة للحــــب 
والمحبين قالت ”مقولة المسرحية إنسانية 
وتحمــــل الجمــــال والخير وهي مناســــبة 
لجيل اليافعين ولاســــيما مع الحاجة إلى 
المزيد من العروض الموجهة للناشــــئة في 

ظل انتشار الألعاب الإلكترونية“.
ويبــــينّ الفنــــان تــــاج الديــــن ضيــــف 
اللــــه، الذي يقــــوم بــــدور البطريق ويمثل 
الجانب الشــــرير في القصــــة، أن العرض 
مختلف بطرحه لخصوصية جمهوره، مع 
إشــــارته إلى أنه عــــرض يمكن أن يحضره 
الكبار ولكنه لا يناســــب الصغار، مشــــيراً 
إلــــى أهميــــة وجــــود مثل هــــذه العروض 

مســــرحياً  مهملــــة  فئــــة  تخاطــــب  التــــي 
وتلفزيونياً وســــينمائياً، مــــع تأكيده على 
ــــص لليافعين  أن هــــذا العــــرض وإن خُصِّ
إلا أن العائلــــة عندنا اعتادت على حضور 
العــــروض المســــرحية بعيــــداً عــــن هكذا 
تصنيــــف. لذلــــك ســــيأتي الجميــــع برأيه 
لحضوره، وأشار إلى أنه يجسد شخصية 
البطريــــق الذي يســــتأذنه طائــــر النورس 
للــــزواج من الموجة إلا أنه يرفض ويحاول 
منع هــــذا الزواج لتكــــون النهاية مفاجئة 

للجميع.
وقدمت الممثلة الشابة روجينا رحمون 
دور الموجة، وعن شخصيتها قالت ”كانت 
هناك صعوبة في أنسنة الموجة وتقديمها 
للجمهور ولكن من خــــلال العمل توصلنا 
إلــــى بعــــض الحلول فــــي الأداء والشــــكل 
لتصل إلى شريحة اليافعين بشكل صحيح 
والتي يحتاج التعامل معها إلى المزيد من 
الانتباه لأنها تمزج ما بين عمري الطفولة 

والشــــباب“، لافتة إلى أن المسرحية جاءت 
بالعربية الفصحى مع إشــــعار لشكسبير 

بطريقة مبسطة بعيدة عن الاستسهال.
الممثل الشــــاب نجيب الســــيد يوسف، 
جسد شخصية طائر النورس الذي يعشق 
إحدى الموجات على شــــاطئ البحر لتكون 
نهاية هذا الحــــب نهاية غير تقليدية، وقد 
عبــــر عن ســــعادته بالعمل مــــع ”كادر فني 
أكاديمي مميز في عرض يحمل العديد من 
الرســــائل إلى جانب المتعة التي يحققها، 
كما أنــــه متنفس للناس وطقس لممارســــة 
الحياة ويرمز لاســــتمراريتها وخاصة في 

ظل الظروف الحالية“.
وأكــــد الســــيد يوســــف أن العمــــل مع 
المخرجة هدى الخطيب مغامرة فيها روح 
التحدي والاكتشــــاف في كل مرة، مشــــددا 
علــــى الإضافــــة التي تحققت لــــه بوجوده 
ضمن فريق يضم أســــماء مهمــــة في عالم 
المسرح، منوهاً بأن أكثر ما أعجبه في هذا 

العمل هو ســــونيتات شكســــبير وتقديمه 
للدور باللغة العربية الفصحى.

والمسرحية هي التجربة الثانية لهدى 
الخطيــــب بعد تجربتهــــا الأولى في مجال 

الإخراج المسرحي بعنوان ”قارع الطبل“.
لـــم تكتفِ الخطيـــب كمعـــدّة بتحويل 
القصـــة إلـــى نـــص مســـرحي، ولإغنائها 
نتها ســـونيتات لشكســـبير هي عبارة  ضمَّ
عن حواريات حب بـــين روميو وجولييت، 
ليتنـــاول العرض قصة حـــب أرادت لها أن 
تكون لليافعين، وهـــي الفئة التي نادراً ما 
يتـــم التوجـــه إليها، مع حرصهـــا على أن 
تذكر للجمهور أن هذه المسرحية لليافعين 
وليســـت للأطفال، مع أنها وبسبب الظرف 
العام لا تستبعد أن تحضرها العائلة بغضّ 
النظر عن الشريحة المستهدفة لها، مؤكدة 
أن موضوعة الحب مـــن الموضوعات التي 
تحرص دائمـــاً على تناولها فـــي أعمالها 

ولها تجارب سابقة في هذا المجال.
اشــــتغلت الخطيــــب بمســــرح الطفــــل 
بعــــد تخرجها مــــن المعهد العالــــي للفنون 
المسرحية، وتخصصت  في جامعة باريس 
الثامنة بمســــرح الدمى والمسرح المدرسي، 
مبيّنــــة أنها منذ البدايــــة كانت لديها رغبة 
في مخاطبة اليافعين مع إدراكها أن مسرح 
اليافعين ليــــس بالأمر الســــهل، خاصة أن 
”الموجة وطائر النورس“ يتضمن أشــــعاراً 
قــــد تكــــون صعبــــة وأن تقبّلهــــا مــــن قِبَل 
الجمهــــور لن يكــــون بالأمر اليســــير لكنها 
بعد تجربة طويلة في مجال المســــرح تعوّل 
كثيراً على ذكاء الطفل واليافع للتفاعل مع 
هذا العرض.النورس“ يتضمن أشــــعاراً قد 
تكون صعبــــة وأن تقبلها من قِبَل الجمهور 
لن يكون بالأمر اليســــير لكنها وبعد تجربة 
طويلــــة في مجــــال المســــرح تعــــوّل كثيراً 
علــــى ذكاء الطفل واليافــــع للتفاعل مع هذا 

العرض. مسرح بقيم نبيلة

خطة الدراسة في 

الموسم الجديد تتضمن 

مجموعة من المحاضرات 

التي سيتم تقديمها 

لطلبة الدراسة 

الأكاديمية عن بعد

أغلب وزارات الثقافة العربية 

ينخرها الفساد والترهل 

ولا تقدم إنتاجا ثقافيا 

يلبي طموحات المثقفين 

والمبدعين والشعوب

وزارات الثقافة: فائض من الموظفين وتكدس للتجهيزات والإنتاج غائب

بناءات بلا روح لا تنتج إبداعا

تتجــــــدد الدعــــــوات التي يطلقها مثقفــــــون عرب إلى إلغــــــاء وزارات الثقافة، 
ــــــدو أن هذا صعب  ــــــر إنتاجا، ولكن يب ــــــإدارة أقل تكلفة وأكث وتعويضهــــــا ب
التطبيق خاصة في ظل استغلال الثقافة والمثقفين سياسيا وتحويل الثقافة 
إلى مجرد ترف أو تقسيمها إلى من هم في السلطة ومن هم ضدها، بينما 
الفعل الثقافي أكثر عمقا من هذا التقســــــيم. فأي حل ممكن لتجاوز ترهل 

ما يسمى بوزارات الثقافة؟

هل نحن في حاجة إلى وزارة ثقافة؟

أكاديمية الشعر في أبوظبي مسرحية لليافعين تجمع بين موجة ونورس في قصة حب

تستأنف دروسها السنوية

طاهر علوان
كاتب عراقي

هذه  بة عبر
دة

ختص
صيدة

د

،

ذلك الشـــعر ال فـــي
وأصيلا في تا
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